
ــا المنسي.. كيــف ســيطر الفــاطميون يخن تار
على البحر المتوسط لعقود؟
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منذ مرّ العهود، عرف البحر الأبيض المتوسط الذي يتوسط القارتين الأوروبية والإفريقية، أحداثا كبرى
يـة هنـاك، حـدّدت مصـير المنطقـة، فالمسـيطر عليـه لـه أن يحمـي أرضـه ويسـيطر علـى أبـرز المنـافذ التجار
الأمر الذي دفع بالفاطميين إلى تقوية أسطولهم البحري حتى تمكنّوا من بسط نفوذهم على الجزء

الأكبر من هذا البحر، فكيف تمّ لهم ذلك؟

اسطول بحري قوي

مـع تأسـيس الدولـة في ربيـع الآخـر هــ/ (يناير/كـانون الثـاني) ميلادي، شرع عبيـد الله المهـدي
يرســخ مــن وجــوده الســياسي والإداري بتقســيم الولايــات، وإقامــة الــدواوين الماليــة، والتخلــص مــن
كتافهم، من ذلك عبيد الله المهدي من أبي عبد الأعوان الأقوياء الذين قامت الدولة الجديدة على أ

الله الشيعي الذي أقام له الدولة، وأسس له الشوكة.

لم يكتفــي مؤســسة الدولــة الحديثــة بذلــك فقــط، بــل اهتــم أيضــا بالأســطول البحــري وانشــاء المــوا
لتحقيق أهدافه في إقامة دولة عظيمة في البحر المتوسط. واستهلّ الأسـطول الفاطمي نشاطه المبكر
فـــي حــوض المتوســط الغــربي بتــدعيم ســـلطان الفــاطمی بشمــال إفريقيــة وبســط ســيطرتهم علــى

الجهات الساحلية.
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استغلّ الفاطميون ضعف الأسطول البحري الأوروبي في تلك الفترة، حيث
كانت الملاحة الأوروبية في ذلك العصر في حالة یرثى لها من الضعف

یــة، جعلهــم يهتمــون كثــيرا بالأســطول یــة وبحر رغبتهــم في تــركيز دولــة قویــة ذات قواعــد عســكرية بر
البحـري، وانشـاء المـوا، وإقامـة دور صـناعة السـفن علـى اختلاف أحجامهـا وفي الـوقت نفسـه، حـتى
یتمكنوا من أخذ زمام المبادرة وحمایة دولتهم من أي خطر مهما كان مصدره، وفتح مناطق جديد

تضاف إلى مناطقهم.

كــلّ ذلــك جعــل الأســـطول الفـــاطمي متحكمــا بميــاه البحــر المتوســط، وقــد بلغــت قــوته درجــة كــبة
وتفاقم خطره على الأساطيل البيزنطية، وقد اتخذ المعـز لدین الله، المهدية وسوسة والمنصورة وغها

من الموا أماكن تأوي إلیها سفنه.

ووصــف الشــاعر ابــن هــا الأنــدلسي أســطول المعــز لــدين الله الفــاطمي رابــع الخلفــاء الفــاطميين في
“إفريقيـة” (تـونس) وأولهـم في مصر، بقـوله، “لـك الـبر والبحـر العظيـم عبـابه، فسـيان اغمـار تخـاض
وبيد، أما والجواري المنشآت التي سرت، لقد ظاهرتها عدة وعديد، قباب كما تزجى القباب على المها،

ولكن من ضمت عليه أسود، وما راع ملك الروم الا اطلاعها، تنشر اعلام لها وبنود..”.

لعبت دور صناعة السفن دور طبير في تقوية الأسطول البحري الفاطمي

وقد اعتنى الفاطميون كثيرا بالأسـطول البحري، وقد قدرت سفن الأسـطول الفـاطمي التـي بنیت
كثر من  قطعة مختلفة الأشكال والأحجام فـي دور الصـناعة المصرية علـى عهـد الخليفة المعـز بـأ
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وكــان رجــال الأســطول تشغلــون مكانــة سامیــة ب مـــوظفي ديــوان الجیــش وكــان صــاحب ديــوان
الجیش هو أم الأسطول.

مكنهم هذا الأسطول البحري القوي، من السيطرة على عدد كبير من جزر البحر الأبيض في حوضه
ــا متقــدمًا ضــد خصــوم الدولــة علــى الغــربي، وقــد مثلــت تلــك الجــزر ســتارة أماميــة، أو خطًــا دفاعيً

السواحل الجنوبية للمتوسط، وفي نفس الوقت تكون قواعد هجومية تهدد جنوب أوروبا كله.

عوامل التفوق الفاطمي

يــة في بلاد يرجــع هــذا التفــوق البحــري للفــاطميين إلى عديــد الجــوانب، مــن ذلــك كــثرة القواعــد البحر
يـة واتصالهـا شرقًـا بسواحـل برقـة وطرابلـس المغـرب، فقـد كـان لامتـداد السواحـل التونسـية والجزائر
يــة هامــة، وغربًــا بسواحــل المغــرب الأقصى، أثــر كــبير في تعــدد المــوا الــتي تصــلح لاتخاذهــا قواعــد بحر
بالإضافة إلى كثرة الخلجان التي تتعمق في الداخل، مما يجعل القواعد البحرية في حماية من الرياح

والتيارات المائية.

يــة في منطقــة شمــال إفريقيــا، إلى جــانب ذلــك اســتغل الفــاطميون، تــوافر المهــارات والخــبرات البحر
فالنشــاط البحــري جــزء لا يتجــزأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لســكان تلــك البلاد، فامتــداد

الساحل الإفريقي أثر في طبيعة السكان جعلهم خبراء ومهرة في شئون البحر وأموره.

وقــد كتــب المــؤ التــونسي ابــن خلــدون في هــذا الأمــر، والســاكنون بســيف هــذا البحــر وســواحله مــن
عــدوتيه يعــانون مــن أحــوال مــا لا تعــانيه أمــة مــن أمــم البحــار، فقــد كــانت الــروم والفرنجــة والقــوط
كثر حروبهم ومتاجرهم في السفن، فكانوا مهرة في بالعدوة الشمالية من هذا البحر الرومي، وكانت أ

ركوبه والحرب في أساطيله.“

من الأمور التنظيمية التي اعتمدها الفاطميون في إدارة عملياتهم البحرية،
إنشاء ديوان الجهاد أو العمائر كان مقره دار الصناعة بمصر

فضلا عن ذلك، استغلّ الفاطميون توفّر المواد الخام لصناعة السفن من أخشاب وحديد وألياف
وقطران، ودور الصناعة في المنطقة، وساعد هذا الأمر في إقامة الفاطميين لأسطول بحري قوي. أما
دور صناعة السفن فبإضافة لدار الصناعة في تونس والقائمة منذ أيام الأمويين بنى الفاطميون دار

صناعة في المهدية، دار صناعة في سوسة، ودار صناعة في مدينة مرسى الخرز.

وقـــد تخصصـــت كـــل دار في إنتـــاج نـــوع معين مـــن الســـفن، فهنـــاك دور كـــانت متخصـــصة في بنـــاء
السكنديات والحربيات، ودور أخرى كانت تنتج المسطحات والأشرعة، وأخرى متخصصة في العلابيات

والعشاريات وقوارب الخدمة.

كمـا اسـتغلّ الفـاطميون أيضـا، ضعـف الأسـطول البحـري الأوروبي في تلـك الفـترة، حيـث كـانت الملاحـة



الأوروبية في ذلك العصر في حالة یرثى لها من الضعف، حتى أن الفاطميين استطاعوا على الكثير من
الجزر والمدن الأوروبية.

 منافسة العباسيين والبيزنطيين والأميين

زمن تأسيس الدولة الفاطمية، كانت السيادة في الشرق للعباسيين، فيما كانت السيادة في الغرب
والأندلس للأمويين، أما في شمال المتوسط أي في أوروبا فقد كانت السيادة راجعة للبيزنطيين، وهو

ما صعب مهمة الفاطميين في ذلك الزمان.

خاض الأسطول البحري الفاطمي معارك كبيرة في المتوسط

من أجل تلك المنافسة بنى الفاطميون أساطيل بحرية قوية وكثيرة، حتى يتمكنّ من التوسع غربا
والقضاء على الأمويين، وهو ما فشل فيه، والتوسع شرقًا للقضاء على الدولة العباسية الضعيفة،
وكــان لفشــل الأساطيــل الفاطميــة عــدة مــرات في الاســتيلاء علــى مصر والأنــدلس، أثــر كــبير في تــوجيه

الخلفاء الفاطميين كل عنايتهم بالبحرية.

يـة، إنشـاء ديـوان الجهـاد أو مـن الأمـور التنظيميـة الـتي اعتمـدها الفـاطميون في إدارة عمليـاتهم البحر
العمائر كان مقره دار الصناعة بمصر، ويختص ذلك الديوان بكل ما يخص الأساطيل الفاطمية من
عدد للسفن وأنواعها ورؤساء الطواقم العاملة ورجالها لكل سفينة ونفقة كل واحد منهم، والولاة

والمحتسبين والنواب.

بعـد قرابـة السـتة عقـود مـن التأسـيس، تمكـّن الفـاطميون بفضـل أسـطولهم الحـربي الـبري والبحـري
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خاصة من السيطرة على مصر ونقل سلطانهم من المهدية في إفريقية إلى القاهرة، تمهيدا لغزو باقي
الشرق والتمكنّ من الخلافة الإسلامية.

/https://www.noonpost.com/26255 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/26255/

